
176972 - من القرآن ما نسخت تلاوته وبقي حكمه

السؤال

سؤالي حول هذا الحديث:

الِكٍ ) أَنَّ النَّبِيَّ نْ أَنَسِ بْنِ مَ ابٍ عَ هَ نِ ابْنِ شِ ونُسَ عَ يُ لٍ وَ يْ قَ عُ ةَ وَ رَّ نْ قُ دٍ عَ عْ ينُ بْنُ سَ دِ نَا رِشْ ثَ دَّ يدٍ حَ عِ ةُ بْنُ سَ بَ يْ تَ نَا قُ ثَ دَّ حَ
وبُ اللَّهُ تُ مَّ يَ ابُ ثُ رَ هُ إِلَّا التُّ مَ لَأَ فَ  مْ لَنْ يَ رَ وَ ا آخَ يً ادِ هُ وَ عَ سَ مَ مَ بٍ الْتَ هَ نْ ذَ ادٍ مِ مَ وَ بْنِ آدَ الَ لَوْ كَانَ لِا لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ

هُ رَ كَ ذَ لٌ فَ يْ قَ ثَنِي عُ دَّ ثٌ حَ نَا لَيْ ثَ دَّ اجٌ حَ جَّ نَا حَ ثَ دَّ نْ تَابَ ( حَ لَى مَ عَ
الحديث موجود في صحيح مسلم ومسند أحمد ، وإن كانت بعض الألفاظ مختلفة ، ولكن ابن عباس- حبر الأمة –

لم يعلم ما إذا كان ذلك من القرآن أو لا :
ولُ قُ اءً يَ طَ تُ عَ عْ مِ الَ سَ جٍ قَ يْ رَ نْ ابْنِ جُ دٍ عَ مَّ حَ اجُ بْنُ مُ جَّ نَا حَ ثَ دَّ الَا حَ دِ اللَّهِ قَ بْ ونُ بْنُ عَ ارُ هَ بٍ وَ رْ رُ بْنُ حَ يْ هَ ثَنِي زُ دَّ حَ وَ

بَّ أَنْ لَأَحَ الًا  ادٍ مَ ءَ وَ لْ مَ مِ بْنِ آدَ ولُ لَوْ أَنَّ لِا قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ ولُ ) سَ قُ اسٍ يَ بَّ تُ ابْنَ عَ عْ مِ سَ
وَ آنِ هُ رْ نْ الْقُ رِي أَمِ لَا أَدْ اسٍ : فَ بَّ الَ ابْنُ عَ ( قَ نْ تَابَ لَى مَ وبُ عَ تُ اللَّهُ يَ ابُ وَ رَ مَ إِلَّا التُّ لَأُ نَفْسَ ابْنِ آدَ  مْ لَا يَ لُهُ وَ ثْ هِ مِ لَيْ كُونَ إِ يَ

أَمْ لَا .
اسٍ . بَّ رْ ابْنَ عَ كُ ذْ آنِ ؟ لَمْ يَ رْ نْ الْقُ رِي أَمِ لَا أَدْ الَ : فَ رٍ قَ يْ هَ ةِ زُ ايَ وَ ي رِ فِ وَ

والحديث موجود في مسند أحمد ، فابن عباس لم يعلم ما إذا كان الحديث قرآنا منزلا أم لا ، وكذلك قال أنس في
حديث آخر.

لكن حديثا آخر يروي أن هذا الحديث من القرآن :
الَ ) إِنَّ بٍ قَ بَيِّ بْنِ كَعْ نْ أُ شٍ عَ يْ بَ رِّ بْنِ حُ نْ زِ لَةَ عَ دَ مِ بْنِ بَهْ اصِ نْ عَ ةُ عَ بَ عْ نَا شُ ثَ دَّ الَا حَ اجٌ قَ جَّ حَ رٍ وَ فَ عْ دُ بْنُ جَ مَّ حَ نَا مُ ثَ دَّ حَ
ينَ نْ الَّذِ كُ : لَمْ يَ أَ رَ قَ الَ فَ آنَ قَ رْ كَ الْقُ لَيْ أَ عَ رَ نِي أَنْ أَقْ رَ الَى أَمَ عَ تَ كَ وَ ارَ بَ الَ : إِنَّ اللَّهَ تَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ رَ

لَا ا وَ الِثً أَلَ ثَ هُ لَسَ يَ طِ أُعْ ا فَ أَلَ ثَانِيً هُ لَسَ يَ طِ أُعْ الٍ فَ نْ مَ ا مِ يً ادِ أَلَ وَ مَ سَ لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَ ا: وَ يهَ أَ فِ رَ قَ الَ فَ ابِ قَ تَ لِ الْكِ نْ أَهْ وا مِ رُ فَ كَ
لَا كَةِ وَ رِ شْ رُ الْمُ يْ ةُ غَ يَّ نِيفِ نْدَ اللَّهِ الْحَ مَ عِ يِّ ينَ الْقَ لِكَ الدِّ إِنَّ ذَ نْ تَابَ وَ لَى مَ وبُ اللَّهُ عَ تُ يَ ابُ وَ رَ مَ إِلَّا التُّ فَ ابْنِ آدَ وْ لَأُ جَ  مْ يَ

هُ ( . رَ فَ كْ لَنْ يُ ا فَ رً يْ لْ خَ عَ فْ نْ يَ مَ ةِ وَ انِيَّ رَ لَا النَّصْ ةِ وَ يَّ ودِ هُ الْيَ

الإجابة المفصلة

أولا :
أجمع علماء أهل السنة على ثبوت النسخ في القرآن والسنة .

والنسخ في القرآن ثلاثة أنواع :
1. نسخ التلاوة والحكم ، كنسخ العشر الرضعات التي كانت تحرم الرضيع على المرضعة ،

فنسخ لفظها ، وحكمها .
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2. نسخ التلاوة دون الحكم ، كنسخ آية رجم الزاني والزانية .
مْ نْكُ نَ مِ وْ فَّ وَ تَ ينَ يُ الَّذِ 3. نسخ الحكم دون التلاوة ، كنسخ آية ) وَ

رَ يْ لِ غَ وْ لَى الْحَ ا إِ اعً تَ مْ مَ هِ اجِ وَ لِأَزْ ةً  يَّ صِ ا وَ اجً وَ ونَ أَزْ رُ ذَ يَ وَ
اجٍ ( البقرة/ 240 . رَ إِخْ

راجع إجابة السؤال رقم )105746(
. )110237( ،

ثانيا :
ولَ اللَّهِ سُ تُ رَ عْ مِ اسٍ قال : سَ بَّ روى البخاري )6437( ومسلم )1049( عن ابْن عَ

ءَ لْ مَ مِ بْنِ آدَ ولُ : ) لَوْ أَنَّ لِا قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ
لَأُ نَفْسَ  مْ لَا يَ لُهُ وَ ثْ هِ مِ لَيْ كُونَ إِ بَّ أَنْ يَ لَأَحَ الًا  ادٍ مَ وَ

الَ ابْنُ نْ تَابَ ( قَ لَى مَ وبُ عَ تُ اللَّهُ يَ ابُ وَ رَ مَ إِلَّا التُّ ابْنِ آدَ
وَ أَمْ لَا ؟ آنِ هُ رْ نْ الْقُ رِي أَمِ لَا أَدْ اسٍ : فَ بَّ عَ

نْ وروى مسلم )1048( عَ
لَّمَ : ) لَوْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ قَ أَنَسٍ قَ

لَا ا وَ الِثً ا ثَ يً ادِ ى وَ غَ بْتَ الٍ لَا نْ مَ انِ مِ يَ ادِ مَ وَ بْنِ آدَ كَانَ لِا
نْ تَابَ لَى مَ وبُ اللَّهُ عَ تُ يَ ابُ وَ رَ مَ إِلَّا التُّ فَ ابْنِ آدَ وْ لَأُ جَ  مْ يَ

)

ولُهُ . قُ ءٌ كَانَ يَ يْ لَ أَمْ شَ نْزِ ءٌ أُ يْ رِي أَشَ لَا أَدْ قال أنس : فَ

فهذا مما كان من القرآن ثم
نسخت تلاوته ، ويدل عليه ما يلي :

أُ رَ نَّا نَقْ نَّا كُ رِيُّ قال : ”َ إِ عَ لْأَشْ ى ا وسَ 1 – روى مسلم )1050( عن أبي مُ
ا هَ يتُ أُنْسِ ةَ فَ اءَ رَ ةِ بِبَ دَّ الشِّ ولِ وَ ي الطُّ ا فِ هَ هُ بِّ نَّا نُشَ ةً كُ ورَ سُ

نْ انِ مِ يَ ادِ مَ وَ بْنِ آدَ ا : ) لَوْ كَانَ لِا نْهَ تُ مِ ظْ فِ دْ حَ رَ أَنِّي قَ يْ غَ
مَ إِلَّا فَ ابْنِ آدَ وْ لَأُ جَ  مْ لَا يَ ا وَ الِثً ا ثَ يً ادِ ى وَ غَ بْتَ الٍ لَا مَ

دَى حْ ا بِإِ هَ هُ بِّ نَّا نُشَ ةً كُ ورَ أُ سُ رَ نَّا نَقْ كُ ابُ ( وَ رَ التُّ
ا هَ ا أَيُّ ا ) يَ نْهَ تُ مِ ظْ فِ رَ أَنِّي حَ يْ ا غَ هَ يتُ أُنْسِ اتِ فَ حَ بِّ سَ الْمُ

ي ةً فِ ادَ هَ بُ شَ تَ كْ تُ لُونَ فَ عَ فْ ا لَا تَ ولُونَ مَ نُوا لِمَ تَقُ ينَ آمَ الَّذِ
ةِ ( . امَ يَ مَ الْقِ وْ ا يَ نْهَ أَلُونَ عَ سْ تُ مْ فَ كُ نَاقِ أَعْ

فظ فعت وحُ ورواه الطحاوي في “بيان مشكل الآثار” )5/121( عنه ولفظه : ” نزلت سورة فرُ
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منها ) لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا
التراب ويتوب الله على من تاب (

فعت ” أي نسخت . فقوله : ” نزلت سورة فرُ
لَّى ولَ اللَّهِ صَ سُ بٍ أَنَّ رَ بَيِّ بْنِ كَعْ نْ أُ 2 – روى الترمذي )3793( عَ

أَ رَ نِي أَنْ أَقْ رَ الَ لَهُ : إِنَّ اللَّهَ أَمَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

لِ نْ أَهْ وا مِ رُ فَ ينَ كَ نْ الَّذِ كُ هِ ) لَمْ يَ لَيْ أَ عَ رَ قَ كَ ، فَ لَيْ عَ
ا : يهَ أَ فِ رَ قَ ابِ ( فَ تَ الْكِ

ةُ لَا لِمَ سْ ةُ الْمُ يَّ نِيفِ نْدَ اللَّهِ الْحَ ينِ عِ اتَ الدِّ ) إِنَّ ذَ
لَنْ ا فَ رً يْ لْ خَ مَ عْ نْ يَ ةُ . مَ انِيَّ رَ لَا النَّصْ ةُ وَ يَّ ودِ هُ الْيَ

نْ ا مِ يً ادِ مَ وَ بْنِ آدَ لَوْ أَنَّ لِا هِ : ) وَ لَيْ أَ عَ رَ قَ هُ ( وَ رَ فَ كْ يُ
ى غَ بْتَ ا لَا لَوْ كَانَ لَهُ ثَانِيً ا وَ هِ ثَانِيً لَيْ ى إِ غَ بْتَ الٍ لَا مَ

وبُ تُ يَ ابُ وَ رَ مَ إِلَّا التُّ فَ ابْنِ آدَ وْ لَأُ جَ  مْ لَا يَ ا وَ الِثً هِ ثَ لَيْ إِ
نْ تَابَ ( . لَى مَ اللَّهُ عَ

لَّى اللَّهُ ولَ اللَّهِ صَ سُ بَيِّ ولفظه : إِنَّ رَ نْ أُ ورواه أحمد )20697( عَ
نِي أَنْ رَ الَى أَمَ عَ تَ كَ وَ ارَ بَ الَ : إِنَّ اللَّهَ تَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

وا رُ فَ ينَ كَ نْ الَّذِ كُ أَ ) لَمْ يَ رَ قَ الَ : فَ آنَ قَ رْ كَ الْقُ لَيْ أَ عَ رَ أَقْ
أَلَ مَ سَ لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَ ا ) وَ يهَ أَ فِ رَ قَ الَ فَ ابِ ( قَ تَ لِ الْكِ نْ أَهْ مِ

أَلَ هُ لَسَ يَ طِ أُعْ ا فَ أَلَ ثَانِيً هُ لَسَ يَ طِ أُعْ الٍ فَ نْ مَ ا مِ يً ادِ وَ
وبُ اللَّهُ تُ يَ ابُ وَ رَ مَ إِلَّا التُّ فَ ابْنِ آدَ وْ لَأُ جَ  مْ لَا يَ ا وَ الِثً ثَ

نْدَ اللَّهِ مَ عِ يِّ ينَ الْقَ لِكَ الدِّ إِنَّ ذَ نْ تَابَ . وَ لَى مَ عَ
لَا ةِ وَ يَّ ودِ هُ لَا الْيَ كَةِ وَ رِ شْ رُ الْمُ يْ ةُ غَ يَّ نِيفِ الْحَ
هُ ( رَ فَ كْ لَنْ يُ ا فَ رً يْ لْ خَ عَ فْ نْ يَ مَ ةِ وَ انِيَّ رَ النَّصْ

ولاشك أن سورة البينة المثبتة في المصاحف ، لا توجد فيها هذه الآية ، بإجماع
المسلمين ، كما هو معلوم .
قال السيوطي رحمه الله :

” وقد ثبتت الأحاديث بأنه كان في هذه السورة – أي سورة البينة – قرآن نُسخ رسمه
وهو: ) إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، ولو أن لابن آدم واديا

لابتغى إليه الثاني ، ولو أن له الثاني لابتغى إليه الثالث ، ولا يملأ جوف ابن آدم
إلا التراب ، ويتوب الله على من تاب ( انتهى من ” أسرار ترتيب القرآن ” )ص 23( .
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3 – روى البزار )4433( عن
ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة

: ) لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانيا ولو أعطى ثانيا لابتغى إليه
ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب ( .

قرأ فنسخ ” . وقال البزار عقبه : ” وهذا مما كان يُ
د إسناده الألباني في “الصحيحة” )2911( . وجوّ

4 – روى أبو يعلى )4460( عن
عائشة قالت عن هذه الآية : ” كنا نرى أنه مما نسخ من القرآن ” .

وقال الملا علي القاري رحمه الله :
” وقد ثبت في الحديث أن هذا كان قرآنا فنسخ خطه ” انتهى من “مرقاة المفاتيح” )15

. )181/

وهذا ما ذكره غير واحد من
أهل العلم ، فراجع :

“الناسخ والمنسوخ” لابن حزم )ص 9( – “الناسخ والمنسوخ” للمقري )ص 21( – “بصائر ذوى
التمييز” للفيروزابادى )ص84( – “التمهيد” لابن عبد البر )4 /274( – “نواسخ القرآن”

لابن الجوزي )1 /98( – “تلخيص الناسخ والمنسوخ” للكرمي )ص 5( – “مناهل العرفان”
للزرقاني )2 /215( .

أما قول ابن عباس وأنس : ”
لا ندري أمن القرآن هو أم لا ” ؛ فمقصودهما أنهما لا يدريان أكان هذا من القرآن

المتلو ثم نسخ ، أم هو شيء مما أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وليس من
القرآن ؟ ذلك لأنهما رضي الله عنها كانا صغيرين وقت تنزل القرآن ، توفي النبي صلى

الله عليه وسلم ولابن عباس ثلاث عشرة سنة ، وقيل : خمس عشرة . راجع “التهذيب” )5
/244( وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولأنس عشرون سنة ، كما قال عن نفسه كما في

البخاري )5166( ومسلم )2029( .
لَى لٌ إِ جُ اءَ رَ الَ : جَ اسٍ قَ بَّ نْ ابْنِ عَ وقد روى الإمام أحمد )20608( عَ

هِ لَيْ لَى رِجْ إِ ةً وَ رَّ هِ مَ أْسِ لَى رَ رُ إِ نْظُ لَ يَ عَ جَ أَلُهُ فَ سْ رَ يَ مَ عُ
رُ : مَ الَ لَهُ عُ مَّ قَ ئًا ، ثُ يْ سِ شَ ؤْ نْ الْبُ هِ مِ لَيْ ى عَ رَ لْ يَ ى هَ رَ أُخْ

اسٍ بَّ الَ ابْنُ عَ لْإِبِلِ . قَ نْ ا ونَ مِ بَعُ الَ : أَرْ الُكَ ؟ قَ كَمْ مَ
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نْ انِ مِ يَ ادِ مَ وَ بْنِ آدَ ولُهُ ، لَوْ كَانَ لِا سُ رَ قَ اللَّهُ وَ دَ لْتُ : صَ قُ فَ
ابُ رَ مَ إِلَّا التُّ فَ ابْنِ آدَ وْ لَأُ جَ  مْ لَا يَ الِثَ وَ ى الثَّ غَ بْتَ بً لَا هَ ذَ
لْتُ قُ ا ؟ فَ ذَ ا هَ رُ : مَ مَ الَ عُ قَ نْ تَابَ ، فَ لَى مَ وبُ اللَّهُ عَ تُ يَ وَ

اءَ جَ الَ فَ هِ ، قَ لَيْ رَّ بِنَا إِ مُ الَ فَ بَيٌّ ، قَ ا أُ أَنِيهَ رَ ا أَقْ كَذَ هَ
ا كَذَ بَيٌّ : هَ الَ أُ ا ؟ قَ ذَ ولُ هَ قُ ا يَ الَ : مَ قَ بَيٍّ فَ لَى أُ إِ

لَّمَ . سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ا رَ أَنِيهَ رَ أَقْ
قال الشيخ الألباني رحمه الله :

” هذا إسناد صحيح على شرط مسلم . وهذا هو الحديث الثاني الدال على أن قوله : ) لو
فع ” انتهى من “الصحيحة” )6/408( . كان لابن آدم .. ( كان قرآنا يتلى ، ثم رُ

والله أعلم .
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